
(المملكــة   ادمونــدز  ســانت  بــاري   
المتحدة) - يواجه كنتويل هول التاريخي 
المشيد خلال حكم أسرة تيودور لبريطانيا 
خطرا وجوديا مثل مبـــانِ تاريخية كثيرة 
اضطـــرت إلى الإقفال مع فـــرض إجراءات 

الإغلاق عقب تفشي كورونا.
والمنزل المشــــهور بأبراجه قرب منطقة 
باري ســــانت ادموندز في شرق بريطانيا 
صمد على مــــدى 450 عاما تخللتها الكثير 
مــــن الاضطرابــــات التاريخيــــة، لكنه الآن 
بحاجة ماســــة الى أعمال صيانة ضرورية 
لا يمكــــن تأمــــين تكلفتهــــا بســــبب تراجع 

عائدات المنزل المالية منذ بدء الجائحة.
وفــــي وجــــه هــــذه المصاعــــب الماليــــة 
المتنامية، لــــم يكن أمام أصحــــاب المباني 
التاريخيــــة مثــــل باتريــــك فيليبــــس الذي 
اشــــترى كنتويل عام 1971 سوى مناشدة 
الحكومة الســــماح لهم بإعادة فتح المنازل 

أمام الزوار في أسرع وقت.
وتحتــــوي هذه المنازل على تحف فنية 
وتماثيل وهندســــة معمارية فريدة شاهدة 
على تاريخ بريطانيا، فهي بمثابة متاحف 

تاريخية يجب المحافظة عليها.
وقال المحامي العريق الســـابق الذي 
تولـــى عملية ترميـــم المنزل لعقـــود، إنه 
اضطـــر للتقشـــف إلـــى أقصـــى الحدود 

بعـــد تراجـــع المـــوارد الماليـــة للمنـــزل 
بمعـــدل 90 في المئـــة في عـــام 2020 بعد 
أن بلغـــت 1.5 مليـــون جنيـــه (2 مليـــون 

دولار) عام 2019.
وأضـــاف ”محاولـــة إدارة هذا المنزل 
بدون عائدات تشـــكل عبئـــا هائلا جدا“، 
مشيرا إلى أن معظم الأموال التي يدرها 
المنـــزل التاريخي جاءت من اســـتئجاره 

لإقامة المناسبات والزوار.
لكـــن غيـــاب أي مصـــدر مالـــي فـــي 
الأشهر الـ12 الماضية يعني تعليق أعمال 
أساسية، مثل صيانة حائط خندق مائي 

حول المنزل يبلغ طوله 731 مترا.
وقـــال فيليبـــس إن محاولـــة إصلاح 
حائط الخنـــدق الذي تداعـــى في منطقة 
في غياب  حساســـة هو ”كارثة بالمطلق“ 

التمويل والدعم الحكومي.
وأضـــاف ”هذا الجزء بشـــكل خاص 
يدعـــم مبنـــى قديما مشـــيدا فـــي القرن 
الخامس عشـــر“، لافتا إلى أنـــه ”قبل أن 
نتمكن من دخوله وإلقاء نظرة، لا يمكننا 

أن نعلم مدى خطورة الأمر“.
مالك المنــــزل التاريخــــي كان واضحا 
فــــي انتقاده لخطط الحكومــــة بإعادة فتح 
الاقتصــــاد، قائــــلا إنهم ”يتبعون المســــار 

الخطأ“.

وشــــبّه فيليبــــس المبانــــي التاريخية 
بقطاع الضيافــــة، معتبــــرا ”نحن جميعا 

نعاني بلا أي داع“.
وكشفت الحكومة في فبراير عن خطة 
وصفها رئيس الوزراء بوريس جونسون 
بأنها ”حــــذرة لكن لا عودة عنها“ للخروج 
مــــن إغــــلاق وطني ثالــــث. ومع ذلـــك فإن 
المنازل التاريخية تطالب بأجوبة عن سبب 
اضطرارها إلـــى الانتظار حتى مايو لفتح 
أجـــزاء من أعمالها، وحتـــى يونيو لإعادة 
الفتح بالكامل، بينما من المقرر إعادة فتح 

متاجر التجزئة في 12 أبريل.
وتطالب جمعية 

المنــــازل 
التاريخية 

لتي  ا

تمثــــل 1500 منــــزل الحكومــــة بالتزامهــــا 
بالنصائــــح العلمية، دون فرض أعباء غير 

ضرورية على أصحاب هذه المنازل.
وقال جيمس بروبيرت مدير الجمعية 
للتســــويق والتنمية، ”إنها أعمال حيوية 
وعليها تأمــــين مســــاهمات مادية حيوية 
أيضا“. مضيفا، ”لــــم نقل إنه يجب عليكم 
الســــماح لهــــذه الأعمال بــــأن تفتح في 12 
أبريل، بل قلنا هل بإمكانكم النظر في هذا 
الأمر، والتأكد من أن كل شيء يجري على 

ضوء النصائح العلمية المنطقية؟“.
وترتب علـــى أعضاء جمعية 

لتاريخيـــة مالكي المنازل  ا

أعمـــال صيانة وترميم بقيمـــة 1.4 مليار 
جنيه اســـترليني لعـــام 2019، منها 400 
مليـــون جنيه لأعمال طارئـــة، وهو مبلغ 
يتوقع بروبيرت أن يرتفع خلال الجائحة 
مـــع ما يعانيه أصحاب المنازل من أزمات 

مالية.
وقال إن المنـــازل التاريخيـــة تواجه 
”تراكـــم أزمـــة“ العفن الذي يعشـــش في 

الكثير من المنازل بسبب الرطوبة.
وأضـــاف أن هـــذه المشـــكلة تصيب 
”منـــازل تاريخيـــة هامة جدا تعـــد جزءا 
مـــن تراثنـــا الوطنـــي ومفتوحـــة أمـــام 

العموم“.
فـــي  التاريخيـــة  المنـــازل  وليســـت 
بريطانيا وحدها من يدفع ثمن الجائحة، 
بل أيضـــا 34400 عامل يوظفهم أصحاب 
الآن  منهـــم  آلاف   3 ويواجـــه  المنـــازل، 
خطـــر الصـــرف التعســـفي علـــى الرغم 
من خطـــة المســـاعدات الحكومية للعمال 

المتضررين.
وعاشـــت عائلة تشـــارلز كورتيناي، 
الإيـــرل الــــ19 لمقاطعة ديفـــون، في قلعة 

باودرهام منذ 600 عام.
وفـــي حـــين أنـــه لا يمكـــن مقارنـــة 
تداعيـــات أزمـــة كوفيد بالأضـــرار التي 
أصابت القلعة خـــلال الحرب الأهلية في 

بريطانيا في القرن الســـابع عشر، يقول 
كورتينـــاي إن الميـــاه ألحقـــت أضـــرارا 
بالســـقف وصلت إلى نقطة ”مرحلة أزمة 

تقريبا“.

لكن مؤسسات تعنى بالتراث الوطني 
مثـــل ”هيســـتوريك إنغلانـــد“ ســـاعدت 
أصحاب المنازل من خلال تمويل الصيانة 
في فترة الشتاء، ما حد من تفاقم المشاكل 

وتراكم الأعباء المادية.
وقال كورتيناي إن شـــركة باودرهام 
ســـتعيد فتـــح حدائقهـــا ”بأســـرع مـــا 
يمكننا ذلك“، مشـــيرا إلـــى أن عددا قليلا 
جدا من المنـــازل التاريخية تملك فائضا 

ماليا.
وأضـــاف ”كل مـــا تم جنيـــه يعـــاد 

استثماره في البناء أو الإدارة“.

 صفاقــس (تونــس) - رغــــم صعوبة 
(العربــــة المجرورة  صناعــــة ”الكاليــــس“ 
بالخيول) وقســــاوة ظروف العمل في هذا 
المجال، لا يزال التونســــي محمد الشرفي 
أو ”ملــــك صناعــــة الكاليس“ كما يســــميه 
أهالــــي صفاقــــس، محافظــــا علــــى حرفة 

صناعة الأجداد.
عربــــة البايات والأغنياء  و“الكاليس“ 
فــــي القديــــم تجرهــــا الخيــــول وتقابلها 
”الكريطة“ التــــي تجرها الحميــــر للفقراء 
الأشــــخاص  لنقل  وتســــتعمل  والفلاحين 

والأمتعة وغيرها من الأثقال.
في ورشــــة صغيرة تقليديــــة تقع على 
أطــــراف مدينة صفاقــــس جنوبي تونس، 
استطاع الخمسيني محمد الشرفي بتفانٍ 
تطويــــع الحديد وصهره بالنــــار وتقطيع 
ألــــواح للحصــــول علــــى عربــــات وبيعها 
لزبائن يستخدمونها إما لنقل الأشخاص 
أو كوســــيلة نقــــل تروق للســــياح في مدن 
عديدة أخرى مثل قابس وتوزر وسوســــة 

وبنزرت ونابل والحمامات.
ولا تــــزال ذكريــــات عقود خلــــت عالقة 
بمخيلــــة الحرفي التونســــي عندما كانت 
ولايــــة صفاقــــس تعــــج بالعشــــرات مــــن 
محترفي صناعة هذا الصنف من العربات، 
حين كانوا يشكلون خلية نشاط ويتفننون 
في صناعة المجــــرورات بمختلف ألوانها 

وأشكالها.
ويعد الشــــرفي أحد القلائــــل الذين لا 
يزالون يمارســــون هــــذه المهنة التي تكاد 
تندثر، بعــــد أن توفي أغلب العاملين فيها 

مع ما حفظته أناملهم من حرفة نادرة.
إلى اللغة  ويعود أصل كلمة ”كاليس“ 
الإسبانية ”كاليزا“، وقد انتشر استخدامه 

مع هجرة الأندلســــيين للبلاد التونســــية 
(ســــنة 1609)، وراج بكثــــرة فــــي صفاقس 
صناعة واستعمالا باعتباره وسيلة النقل 

الوحيدة آنذاك.
النقــــل  بطــــرق  الشــــرفي  واحتفــــظ 
التقليدي التــــي كانت متداولــــة في ولاية 
صفاقس خلال خمسينات القرن الماضي، 
فاقتبس المشاهد والروايات وحافظ على 
صناعة الأجداد للمجرورات بالخيول، رغم 

تقلص أعداد مستعمليها.

وتختلف مسميات وأشكال المجرورات 
حسب المهمة التي صنعت لأجلها، فمنها 
ما يسميه التونســــيون بلهجتهم العامية 
”الكرّيطــــة الكبيــــرة“ التي تســــتعمل لنقل 
البضائــــع الثقيلة والمنتجــــات الفلاحية، 
ومنهــــا ”الكاليــــس“ الذي غالبــــا ما نجده 
حاضــــرا فــــي أغلــــب المنــــازل كوســــيلة 
وهي  أساســــية للنقل، وكذلك ”الجــــرادن“ 
بمثابة مجرورة تحمل إســــطوانة صغرى 

تستعمل لجلب المياه.
وبحسب الشرفي، فإن مراحل تصنيع 
المجرورات تتطلب تفاعل مختلف الحرف 
في مــــا بينها كالنجــــارة والحــــدادة، كما 
تتطلب خبرة ودراية هامة حتى تســــتقيم 

مراحلها، والتي تأخذ من الحرفيين حيزا 
كبيرا مــــن الوقت والجهــــد، حيث تتطلب 

صناعتها من أسبوع إلى أسبوعين.
ومــــن أهــــم هــــذه المراحــــل، تقطيــــع 
الخشــــب بعد أن يتم قياســــه ومن ثم ثقبه 
بطريقــــة دقيقــــة حتــــى يتوافق مــــع طول 
وهيكل المجرورة المقترح إنجازها، وفقا 

للحرفي.
ولفت إلــــى أنه بعد ذلــــك تأتي مرحلة 
تحضيــــر الحديــــد يدويا، وهــــي أن يقوم 
الحرفــــي بتدويــــره والتحكم في أشــــكاله 
واتجاهاتــــه بواســــطة التســــخين بالنار 
تحــــت درجة عالية، ســــرعان ما تغير لونه 
إلى الأحمر القاتم، ثم وضعه بين المطرقة 
والسندان للتحكم في أشــــكاله ومقاساته 

ورسم زواياه.
تأتي إثرهــــا مرحلة التركيب، وهي أن 
يثبت الخشــــب بالحديد مــــن خلال الجمع 
بيــــن الثقوب التــــي في كليهما بواســــطة 
المســــامير والبراغي الحديدية السميكة، 
ثم وضــــع الكرســــي وتثبيته جيــــدا على 

الحديد.
إضافة إلى تثبيت العجلات المطاطية 
بالنســــبة إلــــى المجــــرورة التــــي تحمل 
البضائــــع الثقيلــــة كالمســــماة ”الكريطة 
الكبــــرى“ و“الجردينــــة“، أمــــا العجــــلات 
الحديدية فهي مخصصة لـ“الكاليس“ كونه 

لا يحمل سوى الركاب والأشياءالخفيفة.
وينتقــــل بعدهــــا الحرفي إلــــى مرحلة 
الطــــلاء، وهــــي أن تزخــــرف المجــــرورة 
بالألوان من أجل المحافظة على سلامتها 
وجمالهــــا حتــــى تضفــــي رونقــــا وطابعا 

مميزا وجذابا.
اليوم للتجول  ويســــتعمل ”الكاليس“ 
أو للأغــــراض الســــياحية بعــــد زخرفتها 
وتزيينهــــا بالنواقيس فــــي صورة تحاكي 
الأساطير والحكايات والقصص الخيالية، 
حيــــث لم يعــــد مــــن الضروريــــات بحلول 

السيارات والدراجات النارية.

ومـــن الشـــباب اليوم مـــن يتخذ من 
”الكاليـــس“ وســـيلة نقـــل لـــه فـــي ليلة 
زفافـــه بدل الســـيارات الفخمـــة ليتجول 
مع عروســـه في شـــوارع المدينة ليجعل 
هذا الحدث الســـعيد فـــي حياته مختلفا 
عـــن بقيـــة حفـــلات الزفـــاف، فيضفـــي 
عليـــه مناخـــا أســـطوريا ليظـــل عالقـــا 

بالذاكرة.
ومـــن عـــادات ســـكان بعـــض المدن 
خلال حفلات الختـــان أن تطوف العائلة 
بابنها في الشوارع وهو مزهوّ في لباسه 

التقليدي، وكأنه باي صغير.
بيـــن  المجـــرورة  ســـعر  ويتـــراوح 
2 و15 ألـــف دينـــار تونســـي (بيـــن 730 
دولارا و5.5 آلاف دولار)، حســـب حجمها 

ومميزاتها.

ويخشـــى الشـــرفي على هذه الحرفة 
مـــن الاندثار، إذ أن الشـــباب لم يعد يقبل 
البتة على توارثهـــا، مما دفعه إلى تلقين 
ابنـــه خريـــج المعهـــد العالـــي للرياضة 
أصـــول الحرفة وتفاصيلهـــا، وحثه على 
عـــدم تركها للحفاظ على اســـتمرار حرفة 

الأجداد.
ومن بين أبرز مشـــكلات هذه الحرفة 
أن عـــدد المقبليـــن علـــى شـــرائها فـــي 
تقلـــص، مقابـــل ارتفاع كلفتها وأســـعار 
المواد الأولية المكونـــة لها، خاصة وأن 
الحركـــة الســـياحية قلت في الســـنوات 
الأخيرة وباتت شـــبه منعدمة مع تفشـــي 
فايروس كورونا في أنحاء العالم وشـــل 
حركـــة الســـياح القادميـــن إلـــى البـــلاد 

التونسية.

وكان الســـياح يفضلونهـــا في مدينة 
سوســـة والحمامـــات علـــى الســـيارات 
العصرية للقيـــام بجولة قبل الغروب في 

الشوارع الرئيسية و“الكورنيش“.
إضافـــة إلـــى هـــذه العوامـــل، فـــإن 
الســـلطات المعنية بالصناعـــة التقليدية 
والســـياحة لا تبدي أي نوع من الإحاطة 
بمثـــل هؤلاء الحرفييـــن، لذلك عزف عنها 
الشباب مما يعني أنها في مسار الاندثار، 

وفق الشرفي.
وتعـــد صناعـــة العربـــات المجرورة 
بالخيول إحدى أبرز الصناعات التقليدية 
اليدوية الكثيرة التي تواجه خطر الاندثار 
والتلاشي، إذا لم تقابلها وقفة حازمة من 
السلطات المعنية، فبناء المستقبل يبقى 

رهين المحافظة على التاريخ.

ــــــة في ظل عصر  ــــــا أن نتخلى عن وســــــائل النقل التقليدية البطيئ هــــــل علين
السرعة الذي لم يعد يحتمل تضييع الوقت ؟ نعم لكن علينا ألا نتخلى عمّا 
يميز البلاد من هذا الوســــــائل. فـ“الكاليس“ في تونس باعتباره عربة فخمة 

تجرها الخيول قد بدأت صناعتها تندثر.

صناعة {الكاليس} في تونس يطويها النسيان
عربة نقل تجرها الخيول تتراجع أمام السيارات والدراجات
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فسحة  على عجلة التاريخ

حرفة مهددة بالانقراض

أجـــزاء من أعمالها، وحتـــى يونيو لإعادة
الفتح بالكامل، بينما من المقرر إعادة فتح

متاجر التجزئة في 12 أبريل.
جمعية وتطالب

المنــــازل
التاريخية
لتي ا

الأمر، والتأكد من أن كل شيء يجري على
ضوء النصائح العلمية المنطقية؟“.

وترتب علـــى أعضاء جمعية
لتاريخيـــةمالكي المنازل  ا

متاحف توثق التاريخ

رف مع هجرة 
ُ
{الكاليس} ع

الأندلسيين إلى البلاد 

التونسية في بداية القرن 

السابع عشر وراج استعماله 

كوسيلة النقل الوحيدة

ثلاثة آلاف عامل في المنازل 

التاريخية يواجهون الآن 

خطر الطرد على الرغم 

من خطة المساعدات 

الحكومية للعمال

الوباء يهدد المنازل التاريخية في بريطانيا بالإفلاس


